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 (5: 2)في "فليكن فيكم هذا الفكر الّذي في المسيح يسوع أيضًا" 

 دالأب ابراهيم سع
 لمسؤولي الجماعة في الرعايا وأعضاء الل ِّجان  في الاجتماع السنوي  

 سهيلة -مؤسَّسة مار مخائيل الاجتماعي ة
                                                                                                                                                                           20/10/2018    

 
، ةٌ أفَ رَ وَ  أحشاءٌ  ت  كانَ   إن   الرّوح.ةٌ ما في كَ ر  ت  شَ كانَ   إن   ة.ب  حَ ةٌ ما للمَ يَ ل  س  تَ  ت  كانَ   إن   ظٌ ما في المسيح.كان وَع    "إن  

 زُّبٍ حَ تَ لا شيئًا ب   ،ئًا واحدًاي   شَ  رينَ ك  فتَ م   ،ب نَ ف سٍ واحدةٍ  ةٌ واحدةٌ ب  مََ  مك  لَ روا ف كرًا واحدًا، وَ ك  تَ ف  حتّّ ت َ  يوا فرَح  مّ م  تَ ف َ 
ه، بل س  ف  هو لن َ  إلى مالُّ واحدٍ روا ك  ظ  ن  هم. لا ت َ س  نف  ن أَ م   لَ فضَ أَ  عضَ بَ الكم عض  بَ  يَ ب  واض عٍ، حاس  تَ ب   ل  بَ  ،بٍ ع ج  أو ب  

ة  ورَ في ص   كانَ    أيضًا: الّذي إذ  وعَ س  يَ  يح  س  مَ  الّذي في ال م هذا الف كر  يك  ن ف  ك  يَ ل  . ف َ رين أيضًاخَ هو ل  واحدٍ إلى ما  لُّ ك  
دَ  .ه  النّاس  ب  ا في ش  رً ائ  دٍ، صَ ب  ورةَ عَ ذًا ص  ، آخ  ه  سَ ف  ى ن َ لَ خ  أَ  ه  ن  ك  لَ  كون م عاد لاً لله.يَ  ، أن   خ لسَةً سَب   يَ لَ الله،   وإذا و ج 
 ل ّ ك    قَ و  ا ف َ اس ً  طاه  ع  وأَ  ،يضًاأ الله   ه  ف  عَ رَ  كَ ل  ذَ . ل  الصّليب   وتَ ، مَ نفسه وأطاع حتّّ الموتَ  ، وَضَعَ يئَة  كإنسانٍ هَ  في ال

  (9-1 :2)في  ".مٍ اس  

 
برنا  من رسالة فيلبّي،في هذا الن ص  لوحيد ه اومًا إلى إظهار ذاته، بل كان هم ع  يس  بولس أنَّ الربَّ يسوع لم ي  القد ِّيس يُخ

شرٍ. إن  الإنسان يسعى إلى إظهار ولذلك رفَّعه الله فوق كل  ب   ،يقوم به أرضي  الله الآب من خلال كل ِّ عملٍ مجد إظهار 
ه قيمةً أو "ثِّقلًا"ذاته متفو ِّقاً على الآخرين، فيخعطي  عبري ة كلمةٌ إنَّ كلمة "ثِّقلٍ" هي  أكبر من حجمه الواقعي .  لن فسِّ

إنَّ الله لا يحتاج إلى  في و س طِّنا. هالله"، نقصد بذلك مجد الله، أي حضور  لخ الأصل، وتعني المجد، وبالت الي عندما نقول "ثِّق  
 على إدراكنا لمجد الله في "ليتمجَّد اسمك"، فهذا يدل   قائلِّين:ولكن حين نتلو صلاة الأبانا،  صلاتِّنا كي يخظهِّر مجده،

دِّه ،ةحياتنا الشخصي    أرضي .  كلم مجدٍ يزول   الإلهي   إذ أمام مج 
المسيح يسوع  كان  ي به.حلنا إلى التَّ ر ِّسالة، وال ذي دعاتكلَّم عنه بولس الرَّسول في هذه الال ذي  هذا هو ف كر المسيح،

ا إظهار مجد حقًّا  أنَّهتام   على اقتناعٍ  فخه من أعماله العظيمة مع البشر إثبات تلك الحقيقة، إنّ  ابنخ الله، ولذا لم يكن ه د 
نِّ هذه قناعة يسوع بحقيقته مالله الآب. أما ين، تلك القناعة الر اسخة بأن نا ، ن طر ح السؤال على ذواتنا: هل نّلك، نحن المؤمِّ

هو دليلٌ قاطع على وجود إشكالي ة في إيمان الإنسان، وهذه المشكلة السؤال،  السلبي  على هذاأبناء الله؟ إن  الجواب حقًّا 
 "ن  يسوع إ القائلةفي هذا النَّص، نقرأ العبارة هذا الأخير القناعة بأن ه فِّعلًا ابنخ الله. ن خلال اكتساب مِّ إلا   لا حلَّ لها

يمة هي ما يسرقخه المقاتل أثناء وجوده نِّ إن  الغ  . أي أن ه لم ي  عخدَّ مساواته لله غنيمة "،لَ يَسَب  خ لسَةً، أن  يَكون م عاد لاً لله
من خلال هذا النَّص، يدعونا بولس الرَّسول، إلى الاقتناع في الحرب، ويحتفِّظ به إلى حين عود تِّه منتصراً إلى دِّياره. 
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يفتقد إلى القناعة الس ارق هو إنسانٌ وبالت الي إلى عدم السَّعي لاختلاسِّ شيء، إذ إن نا نّلك كل  شيء. إن   نا لله،تِّ وَّ ن خ ب خ بِّ 
إن نا أبناء الله، ممتلكات الآخرين.  يقوم باختلاس بعضياة، لذا كل  ما يحتاج إليه للاستمرار في هذه الحه يملك  كافية بأنَّ ال

 حاجة لنا لاختلاس أي شيءٍ، ولكن نا للأسف، على الرمغم من ذلك نقوم باختلاس أي أن نا نّلك كل  شيء، وبالت الي لا
ه وافتخاره لا نّلك القناعة الراسخة بأن نا في الحقيقة أبناء الله.  ناكل  شيءٍ لأن   م سبب ف  ر حِّ بر أهل فيلبي  أنّ  إنَّ بولس يُخ

، إذ إن  ثباتهم في الإيمان ال ذي ق بِّلوه من ليل الواضح على نجاحه في مأمام عرش الرب  همَّتِّه التبشيري ة. ونحن ه، سيكون الدَّ
ينال هؤلاء الخلاص بالرب  يسوع. ن خلال ن قلِّ البشارة للآخرين، كي ن اليوم إلى متابعة رسالة بولس التبشيري ة ممدعو ِّو 

بالمسيح يفتقرون إلى فِّكر المسيح إذ إن  تصرمفاتهم مع الآخرين لا تعكس حقيقة إيمانّم  اليوم، إن  المسيحي ين في عالمنا
  ال ماسَّة إلى د حرجة الحجر عن باب القبر فتتحقَّق القيامة في حياتهم.  ظهر الحاجةتخ  بل ال ذي مات وقام من الموت،

ركة، بعبارةٍ أخرى، إن  الفِّكر هو الذهني ة ال تي كل  ما هو موجود داخل رأس الإنسان، ويدفعه إلى الح  هونّ الف كر إ
تعكس انسجامه مع  إذًا، إن  تصر فات الإنسان الص الحة في هذه الحياة،يعتمدها الإنسان في مسيرة حياته الأرضي ة. 

بادئ غير أن  الأمر ليس كذلك على الصَّعيد الروحي ، إذ ينطق  يعتمدها نّجًا لمسيرته الأرضي ة. الذهني ة ال تي الإنسان بِِّ
الفًا لِّ م ا يؤمِّن به، وهذا ما يسم ى "انفصامًا مخخ  تمامًا، فيكون سلوكه في الحياة الإنجيل وقِّي مِّه، ولكن ه يتصر ف بعكسها

ج هذا ما اختبره الشَّعب اليهودي  تمامًا إذ كانت حياتهم خارج الهيكل لا تعكس إيمانّم بالله: فحياتهم خار  .روحيًّا"
اوِّلون استرضاء الله  تخضع لأهوائهم ونزواتهم؛الهيكل  التكفيري ة عن لذبائح من خلال تقديمهم اأم ا في الهيكل، فكانوا يحخ

نا، كل ما كان فِّكرنا نا بحواسِّ ر المسيح: ف كخلَّما تعاظم إحساسخ إن  هذا الفِّكر اليهودي  لا ينسجم أبدًا مع فِّكخطاياهم. 
نا، كخلَّما كان فِّكرنا أقرب إلى فِّكر المسيحوكخلَّ  أقرب إلى الفِّكر اليهودي ؛ ت الي كان ، وبالما تضاءل هذا الإحساس بحواسِّ
. على المؤمِّن عدم الانجراف وراء حواسه، فيتفاخر بها أمام  ذلك علامةً على سخلوكِّنا في الطريق المستقيم، طريق الرب 

ها قيمةً أكبرخر الآ إن  ال ذي يعتمد فِّكر المسيح في  يقول لنا بولس الرَّسول ،رفي هذا الإطا من حقيقتها. ين، مخعطِّيًا إيا 
ثالًا توضيحيًّ و هو إنسانٌ يفك ِّر في الآخرين أكثر من ت فكيره في ذاته.  حياته حين يتسلَّم المؤمِّن  ذلك: ا علىإليكم مِّ

كل  عملٍ روحي  في هذه كل  إمكاني اته وطاقاته من أجل إنجاح  هذا الأخير   معيَّنة، يوظ ِّف كنسي ةٍ   مسؤولي ةً في جماعةٍ 
ا العمل يعكس نجاحه في مسؤولي ته، وبالت الي هو يبحث عن مجده الخاص  لا عن أنَّ نجاح هذ ، إذ يعتبر المؤمِّنالجماعة

لي ة في الجماعة عينها، فإن  تلك المسؤو  يتسلَّم آخرٌ أم ا حين مجد الله في ما يقوم به، وهذا هو الفِّكر اليهودي  تمامًا. 
إذ إنَّ العمل الروحي  يخظهر نجاح المسؤول الجديد، من المسؤول السَّابق، المسؤول الجديد يواجه عدم مبالاةٍ وعدم مسؤولي ة 

المسؤول الس ابق يخظهِّر تفومق لا ت فومق المسؤول السَّابق ال ذي يشارِّك في الع مل. وبالت الي طالما أن  الع مل الروحي  الجديد لا 
إن  المسيح لم ي سع  يومًا إلى إظهار مجده الخاص  في الجماعة، لا يشعر هذا الأخير بِسؤولي ته في إنجاح هذا الع مل الروحي .

فه الأو ل من مشاركته في أي  عملٍ روحي  قم على المؤمِّن التي   بل إلى إظهار مجد الله، وبالت الي  ظ والانتباه فلا يكون ه د 
ا ميتةو حتّ  مجده الخاص  بل مجد الله،  إظهار  لو كلَّفه ذلك الموت على الص ليب، تلك الميتة ال تي ترمز إلى العار، إذ إنّ 

 العبيد. 
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ه لإرادة الله، لا لأهواء هذا العالم. كخث خرٌ هم المؤمِّنون لإنسان ف كر المسيحيكون لأن  ضع الإنسانخ جسد  ، فهذا يعني أن يُخ
وهنا يخطر ح السؤال: العالم.  صعوبةً في ذلك، فيتراجعون عن مسيرتهم الروحي ة عِّو ض التخل ِّي عن أهواء هذاال ذين يجدون 

؟ فإذا كان همك الأو ل مجد الله، فإن ك إرادة الله أم أهواء هذا العالم، ما هو الأهم  في حياتي:  دخ الله أم مجدي الخاص  مج 
روحي  تخشارِّك فيه حتّ  وإن لم تكن أنت  المسؤول الأو ل عن تحضيره. أم ا إذا كنت  ستشعر بِسؤولي تك في إنجاح أي  عملٍ 

فضَّلت مجدك الشَّخصي  على مجد الله، فإن ك ستخلقي مسؤولي ة وجود أي تقصيٍر في هذا العمل، على الآخرين، متخل ِّيًا 
العمل ال ذي يقوم به على أن ه وظيفة، فتكون م ن يملك فِّكر المسيح، لن ينظر إلى  عن مسؤولي تك في إنجاح هذا العمل.

مسؤولي ته عن هذا العمل محدودة ضمن ساعات العمل وحسب، بل يشعر بأن ه م عني  في إنجاح هذا العمل، فيبذل كل  
عتماد عليه ي يمكننا الاذهو المقياس ال   ذاجخهدِّه لإنجاح هذا العمل، حتّ  ولو لم يكن ذلك من مسؤولي ته المباشرة. ه

 إذًا، على المؤمِّن ق ول كلمة الحق ، كلمة الله للآخرين،لإرادة الله.  أم ،لتمييز ما إن كان فِّكرنا يُضع لأهواء هذا العالمل
بطريقة لطيفة وبن اءة  تنسجم مع أهوائهم الأرضي ة، ولكن  حتّ  وإن لم ت نل تلك الكلمة استلطاف السَّامِّعين إذ لا 

هم. فهل رأيتم يومًا حبًّا لا يخ ة وهد ا، لا بطريقة جارحللآخرين سب ِّب جروحًا للمحبوب؟ إن  أكبر دليل على مة لنفوسِّ
روحات ال تي يخسب ِّبها الحب  هو حب  المسيح للبشر ال ذي قاده إلى قبول الموت على الص ليب، ليخعبر ِّ بذلك عن محب ته الج

 لهم. 
تكون على مِّثال محب ة الله لنا: فإن  لم تكن كذلك، فهذا يدل  على أن نا لا نزال في يهودي تنا  إنّ مبّتنا للآخرين يجب أن

ا إلى معمودي ة الفِّكر من خلال  غرنا، إنّ  دًا، لا معمودي ة جسدي ة كال تي نِّلناه في صِّ وبالت الي هناك ضرورة إلى الاعتماد مجد 
، أم ا غ  ا في الصِّ  والتأممل بها. إن  معمودي تن قراءة كلمة الله ر، هي معمودي ة الماء إذ يرش  الماء على جسد الإنسان الخارجي 

ه من الدَّاخل. إن  معمودي ة الماء ينالها الإنسان م ر ة واحدة معمودي ة الرموح بكلمة الله، فتدخل إلى أعماق الإنسان وتغير ِّ
ح فهي معمودي ة يومي ة بكلمة الله. يكتشف الإنسان حاجته إلى ى، أم ا معمودي ة الرموح في حياته إذ إنَّ و سم  ها لا يمخ

محب ته للآخرين، فيسعى  ا، فيقوم بِراجعة أحداث يومِّه، فيخدرِّك تقصيره فيمعمودي ة الرموح، من خلال ف حصِّ ضميره يوميًّ 
ذ القرار بتحسين خِّ اءٍ روحي ، فيتَّ ره من كل  نواقصه وتشفيه من كل  ده ِّ ال  تي تط  تها من خلال تأممله بكلمة الله، إلى تنمي  

. ليس الإنجيل كِّتابًا يشر ِّع لنا أهواءنا الأرضي ة، بل هو كتابٌ يهدِّف   مسيرته في اليوم الت الي. هذا هو فِّكر المسيح الحقيقي 
ق ِّق الله من خلاله ا مشيئته للبشري ة إلى تصحيح الفكر الإنساني  الممزوج بأفكار هذا العالم. على المؤمِّن أن يكون وسيلةً يحخ

ا تتَّ خِّ عندما تتَّ كل ِّها.  ة تحسين مسيرتها الإيماني ة، وبالت الي على المؤمِّن ها بخغي  خذذ جماعةٌ معي نة تدابير إداري ة جديدة، فإنّ 
ثه عن مجد الله اذ المواقف السلبي ة من الآخرين  لا عن مجده الشَّخصي  فيها. القبول بها إنطلاقاً من بح  تيجة إعلانّم نإن  اتخ ِّ

، إذ لا يخعبر ِّ عن فِّكر المسيح، فالمسيح يدعونا إلى هو عملٌ شيطاني  بامتياز ال تي لا تنسجم مع أهوائنا وآرائنا، كلمة الله
يتحو لون إلى أناجيل  ر المسيح،حين يتحل ى المؤمِّنون بفِّك. افنكون شهودًا حقيقي ين له ،التأم ل في كلمة الله والت فاعل معها

متحر ِّكة في عالم اليوم. على المؤمِّن عدم إضاعة الوقت ال مخعطى له في هذه الحياة، في البكاء على خطاياه، فتتحو ل إلى 
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حاجزٍ تمنعه من البشارة بكلمة الله. إن  م همَّة المؤمِّن تكمن في التبشير بكلمة الله، فيتمك ن مجد الله من الظَّهور للآخرين، 
 يؤمِّنون بكلمة الله وينالون الخلاص. ف

ضم ِّه إلى  ، حين يخعلِّن أن  الله قد أحب ه على الرمغم من خطاياه الكثيرة، ولم يتردَّد فيإنّ المؤم ن ي ظهر مجد الله للآخرين
ل الإنسان من خطاياه ويطه ِّره منها بواسطة كلمةقلبه على الرمغم من خياناته المتعد ِّدة الله، فيستعيد الإنسان  . إنَّ الله يغسِّ

على المؤمِّن عدم الاستقالة من د ورِّه في الجماعة، إذ إن  حالته الأولى، حالة النَّقاء ال تي كان فيها قبل ارتكابه الخطايا. 
عٌ بين وظيفة ا الفِّكر هذا ود ورِّه في  في جماعةٍ معي نة، نسانلإلا يعكس فِّكر المسيح بل فِّكراً يهودياًّ باليًا. إن  الفرق شاسِّ

حين يأتي آخر لاستلامها، أم ا د وره فلا يمكنه الاستقالة منه، لأن   وظيفتِّههذه الجماعة نفسها: إذ يمكنه الاستقالة من 
على المؤمِّن اقتبال  لا أحد يستطيع أن ينوب عنه، فمسؤولي ة الجميع تكمن في إظهار مجد الله، مهما كانت وظيفته.

لو قاده ذلك إلى معانقة الص ليب. فكل ما و بفِّكر المسيح، ويكون مستعد ِّا لمحب ة الآخرين، حتّ   معمودي ة الرموح، فيتحل ى
ازداد حب ك للآخرين ازداد عطاؤك لهم، وحين يصل حبمك لهم إلى الكمال، تكون على استعدادٍ كاملٍ لتقديم ذاتك 

بشر. إن  الشيطان ينجح للأسف، في الكثير من لص ليب تعبيراً عن حب ِّه للفِّداءً عنهم،كما فعل الرب  يسوع على ا
الأحيان، في بث  شخعور التقصير عند المؤمِّنِّين مم ا يؤد ِّي إلى شعورهم بالإحباط، والتراجع عن مسيرتهم التبشيري ة بكلمة 

اط يدفع إنَّ شعور الإنسان بالإحباط، يجعله غير قادر على رؤية الحجر مخدحرجًا عن باب القبر، أي أن  الإحبالله. 
الإنسان إلى البقاء في حالة الموت التي  يخعاني منها، دون تمكمنه من الوصول إلى القيامة. إن  بعض المؤمِّنِّين قد يشعرون 

قول لكم بالإحباط نتيجة عدم حصولهم على المجد الأرضي  من الآخرين فيقر ِّرون الاستقالة من مسؤولي اتهم في الجماعة، أ
ف إذ ينطوي على كبرياءٍ غير ظاهرٍ للعلن، وهذا يتنافى مع فِّكر المسيح. إن  الكتاب المقدَّس يَّ إن  هذا الإحباط هو مز 

اجع عن مسؤولي تهم في البشارة بسبب خطاياهم أو شعورهم بالتَّقصير ولكنَّ الرب   يقد ِّم لنا أمثلةً كثيرةٍ عن أنبياء قر روا التر 
أشعيا لإرساله في مهمَّة إعلان كلمة الله  مسيرة التبشير. إن  الرب  قد اختارالانطلاق في  هم علىفي حياتهم وحثَّ  تدخَّل  

ولكن ه ترد د بسبب خطاياه، فقام الرب  بتطهيره منها من خلال الجمرة ال تي أرسل ها له من المذبح مع الملاك، للشَّعبن 
بشارة إيصال ال في ي ةر التراجع عن مسؤولفانطلق عندئذٍ أشعيا في البشارة دون خوفٍ. كذلك الأمر مع إرميا، ال ذي قر  

كان في حشا أم ِّه. إنَّ   ولكنَّ الرب  شجَّعه حين أخبره أن ه قد اختاره لهذه الر ِّسالة منذ أن   للآخرين بسبب حداثة سن ِّه،
للمسيح،  بولس الرَّسول قد شج ع تلميذه تيموثاوس على الانطلاق في البشارة بكلِّمة الله ليكون قدوةً للآخرين فيشهد

لننطلق إلى انغماسكم الزائد في أحاسيسكم، و طالبًا منه عدم الاستهانة بحداثة سن ِّه. إذًا، لا فائدة من إضاعة الوقت في 
 البشارة بالمسيح، كي لا يموت أي  إنسانٍ في هذا العالم بسبب نقص محب تنا له. 

 : دخو ِّنت المحاضرة مِّن قِّب لِّنا بتصرمف.ملاحظة


